الصّلاةُ في العائلة
في زمنٍ تحكُمهُ الأرقامُ وتَسودُه المادَّةُ، يجدُ الإنسانُ صعوبةً في إبطاءِ إيقاعِه المتسارِع باتجاه حُبِّ الامتلاكِ بُغيةَ التوقُّفِ ولو للحظاتٍ يسألُ فيها عن معنى وجودِه وقيمةِ حياته، وعن الأهَمِّ والأساسيِّ في إنسانيّتِه؛

في زمنٍ باتَ يَدْفَعُ بالإنسانِ إلى سِباقٍ مَعَ الوقتِ والإنتاج والاستهلاكِ، إلى حَدِّ أنَّه صار في غربةٍ عن ذاتِهِ وعن الآخرِ وعن خالقِه؛

في عالَمٍ يَغْرَقُ في لُجَّةِ المادَّةِ، و تسكُنه اللذَّةُ الحِسيَّةُ وتتحكَّمُ بهِ النفعيَّةُ؛

في عالَمٍ باتت تُقاسُ فيه قيمةُ المرءِ بما يمتلكُ من ثروة، وبما هو عليه من جاه؛

  في هذا العالَمِ الصاخِبِ الغوغائيِّ، باتَ مُحَتَّماً على الإنسانِ أنْ يعودَ إلى ذاتِهِ، إلى عالَمِ الروحِ والخالِقِ، عالمٍ يشْعُر فيه أنَّه مخلوقٌ على صورةِ الله ومثالِهِ، وأَنَّهُ خُلِقَ بِفِعلِ حُبٍّ من اللهِ، وأنَّهُ مُمَيَّزُ ومخلوقٌ بذاتِهِ وليسَ متروكاً في هذا العالَمِ.

ولكي يُصبِحَ الإنسانُ قادِراً على إِدراكِ مدى محبَّةِ اللهِ له، وعلى الاقتناعِ بأَن حُبَّ اللهِ العظيمِ اللا متناهي كفيلٌ بملءِ فراغِهِ وتعويضِه كُلَّ هذا النَقصِ الذي يسعى إلى سَدِّهِ بأمورٍ ماديَّةٍ فارغةٍ وتافِهَة، يَجِبُ أَن يتلقّى، ومنذ صِغَرِهِ، تربيةً روحيَّة توجِّهُهُ نحو الله وتفتَحُ عينيهِ على الحقيقَةِ؛ ولعلَّ العائلةَ هي أفْضَلُ مدرسةٍ تعطيه هذهِ التربيَةَ وتنشِّئُهُ على حُبّ الله، وتساعِدُه على إقامة أفضلِ الرّوابطِ والعلاقات مع الخالِق. "في الأسرةِ، يتربّى الأولادُ منذ الصّغر، على حضورِ الله والثقة بحنوّه الأبويّ".

أهميَّةُ العائلةِ في التربيةِ الدينيَّةِ:

"أمّا الأزواج الذين زاد من عظمتهم دورُهم كآباء وأمّهات، فَليقوموا بِحسَبِ ضميرهم بواجب التربية، خصوصاً التربية الدّينيَّة، لأنّ الحقّ فيها يعود لهم أَوّلاً"
. 

  إنّ لدى الزّوجين مهمَّةً كبيرة في تنشئة أولادهما في مختلف الجوانب التي تعني الإنسان. والعائلةُ هي المكانُ الأَوَّلُ والأساسيُّ لبناءِ الإنسانِ وتربيته، وخصوصاً تربيةً دينيَّة. فاهتمامُ الأهلين يكونُ على الصّعد كافَّة: الجسديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والإنسانيَّة والدينيَّة أيضاً، لأنَّ الإنسانَ وحدةٌ من جسد وروح، وهو فريدٌ مخلوقٌ على صورةِ الله ومميَّزٌ منذ تكوينِهِ كما أراده الخالق.

إنَّ العائلةَ هي الكنيسةُ البيتيَّة التي يتمُّ فيها بناءُ الإنسان الرّوحيّ؛ والآباءُ والأمّهات، هم بفعل سرّ العماد والزّواج، ككهنة يمارسون أبوّتَهم، ويعملون لجعلِ البيتِ معبداً كنسيّاً بتقوى أعضائِه المُعبَّرِ عنها بالصّلاة المشتركة التي يرفعونها إلى الله، كلّما اندمجتِ العيلةُ بكامِلها في العبادة الطقسيَّةِ للكنيسة.

"يُعتبَرُ الوالِدون أوّلَ المربّين لأبنائِهم وأهمَّهم، وعليهم يقعُ الالتزامُ الخطير في تربيتهم لأنّهم هم الذين أعطوهم الحياة"
. 

المرجِعُ الأساسيّ للوالدين وللتربية الدينيَّة يَكْمُنُ في مَن هو أساسُ دعوتِنا، يسوعُ المسيح.

"الكنيسةُ، التي هي عمودُ الحقّ وقاعدته، تحافظُ بأمانة على الإيمانِ الذي سَلّم دفعةً واحدة للقدّيسين. إِنّها هي التي تحتفظ بمجموعةِ أقوالِ المسيح، وهي التي تنقُلُ من جيلٍ إلى جيلٍ فِعْلَ إيمانِ الرّسل. وكأُمٍّ تلقِّنُ أبناءَها النطقَ، ومن ثمَّ الإدراكَ والتَّعامل، تلقّنُنا الكنيسةُ أمُّنا لغةَ الإيمانِ لِتدخِلَنا في فهمِ الإيمانِ وحياتِه"
. وهكذا، فإنَّ الأبَ والأُمَّ يَنْقُلانِ بكلامِهما وَمَثَلِهما الإيمانَ الذي يَعيشانِهِ إلى أولادِهما. وعلى قَدْر ما تتقبَّلُ العائلةُ المسيحيَّةُ الإنجيلَ وتنضجُ في الإيمان، تُصبحُ جَماعَةً تنشُرُ الإنجيل، فالعائلةُ كالكنيسة، ملتزِمَةٌ بأنْ تكونَ مكاناً يُنشَرُ فيه الإنجيلُ ومِنْهُ يُشِعّ.

وفي هذا الميدانِ، فإنَّ العائلةَ لا يُمكِنُ أَنْ يُستَغنى عنها، فهي تُصبِحُ المدرسةَ الأولى للحياةِ المسيحيَّةِ وللغنى الإنسانيّ. "...فالأسرةُ المسيحيَّةُ هي مُبَشِّرة وإرساليَّة".

الأهل معلِّمو صلاة

" الصلاةُ المسيحيَّة علاقةُ عهدٍ بين اللهِ والإنسانِ في المسيح. إنّها فِعلُ الله والإنسان. وهي تنبعُ من الرّوح القدس ومِنّا، موجّهةٌ للّه إلى الآب بالاتحاد مع الإرادة البشريَّة لابن الله المتأنّس"
 .
فالأسرةُ المسيحيَّةُ هي المكان الأوَّل للتربية على الصّلاة. والأهلُ هم الذين يتحمّلون المسؤوليَّة في أنْ يكونوا معلّمي صلاة. وفي العائلة، يتعلّم الولدُ الصّبْرَ وفرحَ العملِ والحُبَّ الأَخويّ والسّخاءَ المُكرّر في الغفران، وبشكلٍ أخصّ، العبادَةَ الإلهيَّة بالصّلاة وتقدمةَ الذّات. والعائلةُ هي المكانُ الأَوَّل بل الوحيدُ الذي يبدأ فيه الأولادُ الصّلاةَ والتعرُّفَ إلى الله.

والأهلُ هم مدرّسون حقيقيّون للصلاة الحقيقيَّة، بحيث أنّهم لا يُعبّرون عن لقائِهم بالمسيح من خلالِ طَلبات المساعدة فحسب، بل من خلالِ أفعالِ شُكرٍ، وبالتّسبيحِ والسّجودِ والتّأمُّلِ والإصغاءِ والحُبِّ العميم.

" عندما نفتَحُ قلوبَنا لحبِّ الله، تَفْتَحُها الصّلاةُ أيضاً لحُبِّ الأخوَّة، وتجعلُنا قادرين على بناءِ التّاريخ بحسَبِ قصدِ الله"
.  

 إنَّ من واجبات الأهل المسيحيّين النابعة من الرسالة الخاصّة بالمعمَّدين، تربيةَ أولادِهم على الصلاة، والدخولَ معهم رويداً رويداً إلى اكتشافِ سرّ الله والحوارِ الشخصيّ معه. فيجبُ على الأولاد أن يتعلّموا منذ نعمومةِ أظفارهم، وتجاوباً مع الإيمان الذي قبلوه في العماد، كيف يكتشفون اللهَ ويكرّمونه وكيف يحبّون القريب.

للصلاة العائليّة خصائصُها. فهي صلاةٌ جماعيّةٌ يقوم بها الزوجان والأهلُ والأبناءُ معاً، "فحيثما اجتمعَ اثنان أو ثلاثةٌ باسمي، كنتُ هناك بينهم" (متّى18/20).
إنَّ موضوعَ صلاةِ العائلة إنّما هو حياةُ العائلةِ نفسِها، التي تبدو في جميع ظروفها، وعلى اختلافها، كأنّها دعوةٌ من الله وتأتي كجوابٍ بنويّ على ندائه الذي يأتي لملاقاتهم في الأفراح والأتراح، في الآمال والأحزان، في الولادات وذكراها السنويّة. يوبيلُ زواج الوالدين، الغياباتُ والعوداتُ، الاختباراتُ الخطيرةُ الحاسمةُ ووفاةُ الأحبّاء... وأمثالُ هذه الحوادثِ تظهرُ فيها محبّةُ الله التي تتدخّل في مجرى أحوال العائلة، ويجب كذلك أن تشيرَ إلى الوقت المناسب لتأدية أفعال الشكر والابتهال وتسليم العائلة ذاتها إلى الله.

"إنَّ العنصرَ الأهمّ الذي لا غنى عنه في التربية، إنّما هو مثلُ الأهل الواقعيّ والشهادةُ التي تؤيّدُها حياتُهم: إنّ الأب والأمّ اللذين يصلّيان مع أبنائهما، فيما يمارسان كهنوتَهما الملوكيّ، يَنفُذان إلى أعماق قلوب أبنائهما ويتركان آثاراً لا تقوى على إزالتها أحداثُ الحياةِ المتعاقبة"
.  

والصلاةُ تُعاش أيضاً في العائلة من خلال عيش السنة الطقسيّة وبالأخصّ زمن الميلاد وزمن الصوم وأسبوع الآلام والفصح، أعياد العذراء مريم والقدّيسين، وزيارات الحجّ والمعابد.

وهناك عباداتٌ يوميّةٌ تتركُ بصماتِها في روح الولد مثل بركة مائدة الطعام وتلاوة المسبحة الورديّة، فهذه كلُّها محطّاتٌ فريدة للتقدّم من سرَّي التوبةِ والإفخارستيّا.

وعندما تشترك العائلةُ في صلاة "الأبانا"، إنّما هي تقوّي عُراها الروحيَّةَ وتُشركُ قدرةَ الله في مسارِها. إنَّ وضعَ المناسبات العائليّة المتنوّعة في إطار الصّلاة العائليّة، هو صيغةٌ ذاتُ قيمة، لأنّه يُدخلُ أحداثَ العائلة في صميم التدبير الإلهيّ، ويساعدُها على استحضار الله في هذه الأحداث، وقراءةِ علامات حضوره. وهكذا تتقدّسُ العائلةُ في نشاطها وآمالها، في أفراحها وأحزانها، وفي همومها وتطلّعاتها.

وأخيراً: فإنَّ العائلةَ مدرسةٌ أساسيّة للاغتناء الإنسانيّ تُنْشَرُ فيها القيمُ الروحيّة والإنسانيّة والثقافيّة، وفيها يُعاش الحبُّ والعطاء المجّانيّ والتضحية من دون مقابل، ويحاكُ نسيجُ الشركة بين الأشخاص بالاحترام المتبادل وقبول الآخر والمصالحة والغفران والتضامن والوَحدة في التنّوع. 

من خلال وجه العائلة الحنون والمحبّ، أتعرّفُ إلى وجهِ الله الرحوم والذي يُحِبُّني حبّاً عظيماً، فأرفع له نشيدَ تمجيد وشكر ومديح هو الذي خلقني وأحبّني.
�  المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ، دستور راعويّ في الكنيسة في عالم اليوم عدد 48.


�  المجمع الفاتيكانيّ الثاني، بيان التنشئة المسيحيَّة، عدد3


�  التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيَّة، عدد  171 . 


�  التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيَّة، عدد 2564.


�  البابا يوحنّا بُولس الثاني، نحو ألفيَّة جديدة، الفاتيكان 2001، منشورات اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام، لبنان، عدد 33.


� البابا يوحنّا بولس الثاني، إرشاد رسوليّ في وظائف العائلة المسيحيّة في عالم اليوم، الفاتيكان 1981، منشورات اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام، لبنان، عدد 60 ص 103.
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